سي حسيب: "إلى اللّقاء ربّما!"
أم زياد 

لم أنتسب إلى جريدة الرأي بصفة رسميّة ولا كان تردّدي على مقرّها بالانتظام اللاّزم لتعرّفي بعمق على صاحب "الرّأي" ومديرها ومع ذلك يمكنني القول بأنّ علاقتي بـ "سي حسيب" كانت علاقة جيّدة من النّاحية الإنسانيّة خاصة. ومن منطلق هذه العلاقة سأكتب عن "سي حسيب"، بالصّدق الذي كان يحبّه ويقدّره، هذه الومضات الإنسانيّة الباقية لي من تجربتي في "الرّأي". حسيب بن عمّار هو بحقّ أبو الصّحافة الحرّة في تونس الحديثة وككلّ أب ترك أيتاما يختصمون على إرثه ويدّعي كلّ منهم أنّه كان الأكثر حظوة عنده والأكثر قربا منه، هو والشّقّ الذي ينتسب إليه، ولهذا رأينا "سي حسيب" فيما كتب عنه في رحيله محلّ تجاذبات بين السّلطة وحزبها، والمعارضة وأطيافها.


وقد نأيت بنفسي عن هذه الخصومة مرجئة كتابة هذه التحيّة لروح "سي حسيب" إلى موعد أربعينيته، بعد أن تهدأ الخواطر فيتسنّى للقارئ أن يتعرّف على وجه آخر لحسيب بن عمّار الذي لم يكن ينتمي –حسب رأيي – إلاّ إلى إنسانيّته وتونسه الحرّة والدّيمقراطيّة.

 يا أمّنا!

لم ألق "سي حسيب" أوّل ما بدأت الكتابة في "الرّأي" بل كان الرّجل اللّطيف المرحوم أحمد الكرفاعي هو الذي أجلس إليه وأسلّمه نصوصي. بعد ذلك اشتهرت "المقامات" وأحبّها القرّاء وكذلك صاحب "الرّأي" الذي صار لا يقبل لي عذرا في التّأخّر عن الكتابة ولو لأسبوع واحد. والذي كان يرسل إلى بيتي سائقه الخاصّ ليحمل أوراقي إلى حيث تطبع النّصوص. (هذا السّائق كان يدعوني مدام "أمّ الزّين" وقد اشتبه عليه أمر كنيتي "أمّ زياد").


وكما كان لهذا النّجاح وجه فقد كان له قفا، وأنا لم أشعر بهذا ولا بذاك إلاّ متأخّرا وعن طريق "سي حسيب" تلميحا لا تصريحا.


لقد كان بعض العاملين في الجريدة شديد الضّيق بالمقامات وبكاتبتها. وكان لا يخفي ذاك الضّيق بل يجاهر به قائلا: "إنّهما توجعان رأسه". ولكن ما كان هذا العنصر يخفيه هو رسائل القرّاء لي ومكالماتهم الهاتفيّة. لم تكن هذه الممارسات تؤثّر فيّ، فأنا لم أكن موظّفة في الجريدة تتنافس على التّرقية ولا كنت معنيّة بالمنافسة أصلا، ولكن يبدو –والله أعلم- أنّ ذلك العداء لم يكن خافيا على الرّجل المستقيم حسيب بن عمّار.


كان "سي حسيب" يناديني "يا أمّنا" في إشارة منه إلى كنيتي، وكان يدعوني إلى مكتبه كلّما وجدني في المقرّ. فأتناول عنده القهوة، مشروبي المفضّل، أو أشاركه في أكل الخبز والجبن ونتكلّم عن كلّ شيء. وكان "سي حسيب" يسمع أكثر ممّا يتكلّم.


في بعض هذه الجلسات كان صاحب "الرّأي" يصرّ على إبلاغي بلهجته الهادئة بما يصله من أصداء إعجاب القرّاء بمقاماتي، فيخبرني، فرحا ومعتزّا، بأنّ نخبة تونس تقرأ نصوصي وتستحسنها. هل كان ذاك منه محاولة تعويض وإنصاف؟ الله أعلم، ولكن لا أستبعد ذلك البتّة، بل أكاد أجزم بصحّته. ففي الرّجل جبلّة تكره ضياع الحقوق، وله في أداء هذه الحقوق أسلوب سلس يأبى الصّدام... ولم أتعلّم منه هذا الدّرس!! 

 
السّاحر ووريقاته


بعض أركان "الرّأي" كانت تصاغ جماعيّا، ومنها ركن "أنباء وأضواء" الذي حملته معي إلى "كلمة" بشيء من التّصرّف.


أغلب الأنباء – فيما حضرته ورأيته - كان "سي حسيب" هو من يأتي بها. وكان إمّا يمليها إملاء من ذاكرته، أو يأتي بها مكتوبة على وريقات كان يخرجها من جيوب ثيابه كما يخرج السّاحر المناديل الملوّنة والأرانب والحمائم البيض.


كنت ممّن يستغربون وصول هذه الأخبار إليه في بلد مسالك الخبر فيه مقطوعة. وشيئا فشيئا بدأت أفهم أنّ "سي حسيب"، الذي كان رجل دولة قبل أن يصير معارضا، لم يقطع علاقاته بعالمه الأوّل بل حافظ في هذا العالم على علاقات إنسانيّة وسياسيّة مفيدة له ولمؤسّسته الإعلاميّة.


في هذا السّلوك كان "سي حسيب" نموذجا حيّا للمعارضة المعتدلة، وروح الوفاق والثّابت عندي – رغم عدم إيماني بوجاهة هذا الموقف- أنّ اختيار "سي حسيب" ذلك كان من قناعته وبلا أيّة خلفيّة انتهازيّة.
لم يكن "سي حسيب" قدّيسا إعلاميّا، ولا قدّيسا في المطلق، بل كان إنسانا له ميوله واختياراته. ولئن عكست "الرّأي" اختيارات صاحبها في بعض الظّروف (ثورة الخبز مثلا) فإنّ ما كنّا نعاينه ونشعر به هو أنّ "سي حسيب" كان يحترم وجهات النّظر الأخرى، ولا يستبعد أصحابها من أقصى اليمين إلى أقصى أطراف اليسار.


لم يشفع لصاحب "الرّأي" قبوله هذا بالاختلاف، فقد أصرّ البعض على الزّجّ به في صراعات طبقيّة نظرا إلى أصوله العائليّة، وإلى مشاركته السّابقة في السّلطة. وقد ناله من ذلك عنت شديد، تحمّله بصبر خرافيّ لم أستطع استيعابه إلى الآن.

السّارق والمسروق

مع الأسابيع والشّهور والأعوام صارت "الرّأي" ملتقى لجميع التيّارات في السّاحة التّونسيّة، وفي غرف مقرّها الضّيّق بنهج يوغسلافيا مرّت الكثير من وجوه السّاسة والمثقّفين المعروفة والباقية إلى الآن في السّلطة والمعارضة، وفيما بينهما من طبقات المناوئين المتشدّدين والمعارضين المعتدلين، وحتّى في مستنقعات الإعلام المضلّل، والجمعيّات الكرتونيّة. وعلى صفحات الرّأي" تفاعلت العناصر المذكورة وتبلورت كثير من الأفكار والمشاريع السّياسية والاجتماعية والجمعياتيّة، دولة القانون والمؤسّسات، وقد كان "سي حسيب" رحمه الله في قلب هذا الحراك الفكريّ والسياسيّ يباركه ويشجّع عليه. ولم نره يوما يدّعي امتلاك فكرة، ولا احتكار مشروع، ولا اتّهام أيّ كان بسرقة، كما أشاعت بعض الأقلام..... التي رأت "سرقات" وعميت عن أخرى أكثر خطورة مثل سرقة مفهوم "دولة القانون والمؤسّسات" وتطبيقها تطبيقا معكوسا آل بنا إلى الدّولة الخارجة عن القانون، وإلى مؤسّسات مفرغة من روحها كأنّها قلاع بلا حامية.

شيئان من الصّحافة 


في المدّة الأخيرة وفي ندوة جرت ببيروت عيّرني أحد بيادق النّظام بأنّي لست صحفيّة، بل أستاذة تعليم ثانويّ، ولم يكن المسكين يدري أنّه يعيّرني بما أعتبره شرف حياتي، ورسالة نبيلة. في ذلك الحين تذكّرت "سي حسيب" زميلي في التّدريس وفي "التّطفل" على الصّحافة، وتذكّرت شيئين من أشياء الصّحافة منحني إيّاهما صاحب "الرّأي" لأوّل مرّة، وهما بطاقة الصّحفي، والمكافأة الماليّة على الكتابة. 

وكان ذلك بعد كتابتي في "الرّأي" بمدّة، وفي فترة رخصة من دون أجر أخذتها من وزارة التّربية لأستطيع التّوفيق بين العناية بالأولاد الذين صاروا ثلاثة وبين الاستعداد لمناظرة التّبريز.

بطاقة الصّحفيّ أعطاني إيّاها "سي حسيب" لكي أتمكّن من دخول البرلمان ونقل مداولاته والتّعليق عليها، والمكافاة المالية تمثّلت في ظرف، سمين نسبيّا، مدّه لي "سي حسيب" ذات يوم كنت في أمسّ الحاجة إلى المال، نظرا إلى العجز الماليّ الذي تركه غياب مرتّبي. ولكنّي لم أكن أتصوّر أنّي أتقاضى مالا على التّعبير عن رأيي. ولهذا حاولت الاعتذار ولكن "سي حسيب" ألحّ قائلا بالفرنسيّة "Tout effort mérite récompense" ثمّ أضاف وهو ينظر من فوق نظّارته مرتقبا ومضة غرور في عيني: "لقد ازدادت مبيعات الرّأي بفضل كتاباتك".


لم ير "سي حسيب" ومضة الغرور في عيني، ربّما لأنّي أحسن إخفاء غروري. والظّرف ذهبت به رأسا إلى نهج "شارل ديغول". ولم يمض اليوم إلاّ وقد أفرغته في محلاّت بيع اللّعب وملابس الأطفال... أمّا البرلمان الذي دخلته ببطاقة الصّحفيّ فقد كان فيه –والله- جدل حقيقيّ، وهو ذو لون واحد!!!
رحمك الله يا "سي حسيب" لقد كنت تقدّر فضل النّاس ومجهودهم، ولا يفعل ذاك إلاّ ذوو الفضل والفضيلة.

أسرار الدّولة


صاحب "الرّأي" أفشى أمامي بعض أسرار الدّولة مرّتين.


في الأولى أخبرني حسيب بن عمّار أنّ "الماجدة" قد سرّت بنصّ "مفلفل" كتبته ضدّ الشّقّ المنافس لها في حكم التّونسيّين. وفي المرّة الثّانية أخبرني "سي حسيب" أنّ وزير الدّاخليّة زين العابدين بن علي هو من أمر بجمع "الرّأي" من الأكشاك بسبب القصيدة اليتيمة التي كتبتها في حياتي عن البكالوريا دورة 1986.


وقد ضحك "سي حسيب" بكلّ أريحيّة لمّا طلبت منه أن يبلغ "الماجدة" قريبته أنّي لا أكتب لأسرّها، وأنّي أودّ لو لم تكن سيادتها من الخطوط الحمراء، حتّى أستطيع الكتابة عنها كما أكتب عن خصومها. أمّا مسلسل كتاباتي مع السّيّد بن علي فلا بدّ أنّ "سي حسيب" تابعه... وكم كنت أودّ معرفة رأيه فيه، ولكنّ صاحب "الرّأي" قرّر فيما علمت مؤخّرا أن يحتفظ برأيه لنفسه... صيانة لقدره مع نظام لا يقدّر للنّاس أقدارا.

"صنصرني" مرّتين


الأولى خوفا عليّ، والثّانية خوفا على "القضيّة". المرّة الأولى كانت بمناسبة زيارة إلى مقرّ "الرّأي" أدّاها مجموعة من المحامين اللاّجئين إلى الخارج، وقد أتوا إلى تونس للمشاركة في مؤتمر المحامين العرب. في هذه الجلسة استمعنا إلى قصص دامية من التّنكيل البشع بالمعارضين (طبيب العيون الكبير الذي تسمل عيناه والجرّاح الماهر الذي تقطع أصابعه البارعة) كان "سي حسيب" ينظر إليّ بطرف عينه وأنا أسجّل ما أسمع، وبعد انصراف الضّيوف سألني عمّا أريد صنعه بما سجّلت، ولمّا أخبرته بأنّي أريد كتابة "المقامة الشّاميّة" رفض ذلك رفضا قاطعا، وقال لي: "والله يقتلونك هنا وأنت تصعدين درج مقرّ الجريدة"... اقتنعت بسرعة، فالرّوح كانت عزيزة آنذاك... أمّا الآن...!!!

المرّة الثّانية كانت يوم عرضت على صاحب "الرّأي" مقامتي الفلسطينيّة التي أتحدّث فيها عن بذخ عيش بعض القيادات الفلسطينيّة المقيمة بتونس مقارنة إيّاه ببؤس عيش فلسطينيّ الدّاخل والملاجئ. طلب منّي "سي حسيب" أن أقرأ المقامة، ولمّا فرغت من قراءتها صمت برهة ثمّ قال لي: "إنّهم ضيوفنا". وفهمت أنّه رفض النّشر. لم ألحّ كثيرا ولا قليلا، برغم عدم اقتناعي بحرمة الضّيف في مثل هذه الحالة، وذاك لأنّ "سي حسيب" – فيما أعلم – قليلا ما يرفض النّشر، وإذا رفض فيجب احترام رفضه النّادر تقديرا لتسامحه الغالب.

دفنّا "الرّأي" معا


لأسباب عديدة ومختلفة يهمل المتكلّمون (أو يكادون) الحديث عن ظروف اختفاء جريدة "الرّأي" وأسبابه. ولهذا سأروي قصّة دفن "الرّأي" داعية الجميع إلى التّمعّن فيها واستنتاج ما يمكن استنتاجه.

لمّا جاء بن علي 1987 ووعد الإعلام بالحرّيّة "المسؤولة"، كانت "الرّأي" متوقّفة عن الصّدور بقرار قضائيّ. وتفاعلا مع "العهد الجديد" تنادى العاملون في "الرّأي" وعلى رأسهم مديرها إلى إصدار الجريدة في شكل جديد (مجلّة).

كان المساهمون في هذا العدد الممتاز، الذي لم ير النّور، من العيار الثّقيل (مفكّرون، ووزراء سابقون، وصحفيّون بارزون، وبرلمانيّون الخ... وحضرة جنابي التي لم تطمئنّ كثيرا إلى ما أسماه البيان "الحرّيّة المسؤولة").

اجتمعنا لقراءة المساهمات قبل نشرها، وافتتح حصّة القراءة سي أحمد الكرفاعي –رحمه الله وطيّب ثراه- فتلا علينا قصّة من قصص "بيدبا" تتخاطب فيها اليمامات الجميلة، والحمائم البيض، وعدد قليل من الغربان التي تحاول إفساد الفرحة "بالعهد الجديد". لمّا فرغ "سيدي أحمد" من القراءة التفت إليّ "سي حسيب" يطلب رأيي، ولست أدري لماذا بدأ بي، فأجبته وباللّغة الفرنسيّة: « C’est gentil et plein de colombes »
فانفجر الجميع ضاحكين، وكان الضّاحك الأبرز "سيدي أحمد" –رحمه الله- الذي أغرق في الضّحك وهو يتوعّدني بالإشارت ممازحا... وتواصلت القراءات وتتالت لتؤكّد لي أنّ مقالي سيكون نشازا، كما عنونته، وأنّ الغربان الكثيرة لا القليلة ستسكت جميع الأصوات، وستخلي السّاحة التّونسيّة إلاّ من نعيقها المشؤوم.

كان "النّشاز" هو المقال الذي قتل جريدة "الرّأي". وفيه كتبت أنّ التّغيير الموعود لن يحدث إلاّ إذا كفّ التّونسيّون وخاصّة نخبهم عن التّصفيق لأيّ وعد بالإصلاح حتّى يتثبّتوا من قدرة الواعد وقدرتهم على إنجاز التّغيير المأمول. وفيه أعطيت بعض العلامات على عدم جدّيّة الفريق الحاكم الجديد وعلى رأسه الرّئيس الجديد. وتنبّأت بأنّه لن يحدث أيّ إصلاح، وأنّ الأمر سيقتصر على استبدال وجوه بوجوه تشبهها، وربّما تتجاوزها في البشاعة، وقد استعرت للتّعبير عن هذا التّغيير الوهميّ مقولة من حوار الأبطال في تمثيليّة "حمّة الجريدي" لفرقة قفصة: "مشا بلقاسم الأعور جاء عبد الكريم المدّب". وختمت المقال بعبارة: "إلى اللّقاء... ربّما". وكانت تلك نبوءة أخرى صدقت بأنّ جريدة "الرّأي" ستتوقّف. ومن العبارة المذكورة استعرت عنوان هذه التّحيّة لروح صاحب "الرّأي".

طبعت الجريدة، بل المجلّة، ولم توزّع، ودام الأخذ والعطاء ليومين أو ثلاثة، وقد اشترطت السّلطة توزيع المجلّة بحذف الورقة الأخيرة التي تحتوي على "النّشاز". فيما بعد علمت أنّ "سي حسيب" درس هذا الشّرط وفكّر في الاستجابة... ولكنّه قرّر في الأخير أنّ المجلّة تنشر كاملة أو لا تنشر.
ولم ينشر العدد... ولا غيره من الأعداد... لقد قرّر حسيب بن عمّار أن يدفن "الرّأي"، وأصرّ على أن يحضرني في جنازتها.

كان ذلك على مائدة غداء دعاني إليها في بيته وبحضور أخته وشريكته في دار النّشر التي تصدر "الرّأي" المرحومة راضية الحدّاد. أكلنا "نواصر" معتبرة، ولمّا مررنا إلى الشّاي بدأ "سي حسيب" الحديث عن مصير "الرّأي"، فقال لي إنّ صحّته لم تعد على ما يرام، وإنّ صراعه الطّويل مع "بلقاسم الأعور" (يعني بورقيبة) زاد حالته تعكّرا، ومن ثمّ فإنّه لم يعد قادرا على مواصلة الصّراع مع "عبد الكريم المدّب" الوافد الجديد الذي ما يزال شابا في أوج قوّته وعنفوانه وعنفه... بعد ذاك عرض عليّ "سي حسيب" عرضا استغربته وضحكت له كثيرا، وهو أن أتولّى إدارة "الرّأي" وأواصل نشرها. 
لقد كان واضحا لديّ أنّ "سي حسيب" لم يكن يتوقّع قبولي بمهمّة تكبر عن خبرتي وإمكانيّاتي، وأنّ العرض كان مجرّد رفع للعتب... وهكذا دفنّا "الرّأي" معا، ودفنّا معها ربيع الصّحافة التّونسيّة المستقلّة. وهكذا أنهى "سي حسيب" حياة نضاليّة طويلة ومضى إلى تقاعد قسريّ لا أتوقّع أنّه كان مسرورا به. وهكذا طويت صفحة مشروع إعلاميّ حرّ ملأ الدّنيا وشغل النّاس، وجمع في حيّز واحد بين مشارب مختلفة ومتخالفة دون أن يحدث بينها التّصادم الذي ما يزالون يخوّفوننا منه إلى الآن. عند باب البيت ودّعني "سي حسيب" قائلا: "إلى اللّقاء... ربّما"...

لم أر الرّجل بعدها، ولا سعيت إلى لقائه، وأرجو أن ألقاه في دار الحقّ فأعترف له بأنّي ظلمته، في وقت ما، لمّا فكّرت أنّه صار "معهم" لا "معنا"، بينما لم يكن إلاّ مع ضميره ومع ما يراه صوابا.

رحم الله "حسيب بن عمّار" وأسكنه جنّة مليئة بالحرّيّة التي كان يعشقها.  


(المصدر: مجلة "كلمة" (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 31 جانفي 2009)
